
سميرة المسالمة

ألمانية  عــن محكمة  الــصــادر  الحكم  ل 
ّ
يمث

النظام  بالحبس المؤبد على أحد ضباط 
السوري حتى عام 2012، تاريخ انشقاقه 
وانـــضـــوائـــه مـــع مــجــمــوعــات المـــعـــارضـــة، 
المـــشـــاركـــة  ــلـــى  عـ ــبـــة  المـــحـــاسـ  

ّ
»إن ــقـــولـــة  مـ

بـــارتـــكـــاب الـــجـــرائـــم لا تــســقــط مــــع تــغــيــر 
عــنــاويــن إقـــامـــة المــرتــكــبــن، ولا حــتــى مع 
ــــو مــا  تــغــيــيــر ضـــفـــة اصـــطـــفـــافـــاتـــهـــم«، وهـ
ــة الـــســـوريـــة،  ــعــــارضــ يـــجـــب أن تــــدركــــه المــ
ــا مــن  ــاريـــخـ ــاول أن تــمــحــو تـ ــحــ عـــنـــدمـــا تــ
فشلها بتغيير أسماء كياناتها أو ادّعاء 
إصلاحها، حيث محاكم ذاكرات الشعوب 
أكــثــر صـــرامـــة مـــن مــحــاكــم الــقــضــاة تحت 
قــــوس المــحــكــمــة. ومــــا يــحــمّــلــه ســـوريـــون 
كثيرون لكيانات المعارضة من مسؤولية 
عن تدهور واقع المناصرة لثورتهم، وعدم 
تــمــثــيــلــهــم جـــوهـــر قــضــيــتــهــم ومــطــالــبــهــا، 
يــــكــــاد يــــرقــــى إلــــــى هــــــدف شـــعـــبـــي، وهـــو 
محاسبة قادة في المعارضة، بل والمطالبة 

بمقاضاتهم. 
من هنا، يمكن فهم عدم حماسة سورين 
كثيرين لطرح هذه الكيانات في مبادرات 
مــخــتــلــفــة، بـــن فـــتـــرة وأخـــــــرى. وهـــــذا لأن 
الناس تعي حقيقة معنى كثرة المبادرات، 
 على 

ّ
ــمــا يــــدل

ّ
 عــلــى شــــيء، فــإن

ّ
فــهــو إن دل

نقصها، أيضا، إن لعدم نضجها، أو لعللٍ 
ــم يــعــد الـــســـوريـــون  كــثــيــرة فــيــهــا، حــتــى لـ
بـــأيّ مـــبـــادرة، أو لا يأخذونها  يــكــتــرثــون 
ــلـــى مـــحـــمـــل الــــجــــد، فـــيـــطـــويـــهـــا الــــزمــــن،  عـ

داود كتاّب

العالم المتوقع  من بن المناطق العشر في 
تـــأتـــي   2022 عــــــام  ــــي  فـ ــا  ــ ــأزمـ ــ تـ تـــشـــهـــد  أن 
السابعة،  المرتبة  فــي  وإســرائــيــل  فلسطن 
حــســب دراســــة نــشــرتــهــا أخـــيـــرا، مجموعة 
الأزمات العالمية التي جاء تحليلها مبنيا 
الائتلافية  الحكومة  وضــع  هشاشة  على 
الإســرائــيــلــيــة، ونــتــائــج معركة حــمــاس مع 
إســـرائـــيـــل، المـــعـــركـــة الـــتـــي وحّــــــدت الــضــفــة 
الــغــربــيــة، بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس، وقــطــاع غــزة 
وفلسطينيي الـ 48، وغياب أي إرادة دولية 
لإيجاد حل والعمل على السير في طريق 

حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
لــقــد زادت احــتــمــالــيــة الانـــفـــجـــار مــنــذ تلك 
الضفة  فــي  المستوطنن  عــنــف  الــتــنــبــؤات. 
الشعبي  الفلسطيني  ــــرد  والـ ازديــــــاد،  فـــي 
الرئيس  ازديـــاد. موقع  والمسلح أيضا في 
محمود عباس في تراجع، على الرغم من 
تحسّن بسيط في موقع حركة فتح، وذلك 
ــالــــذات، بــســبــب ازديــــــاد انـــخـــراط  الـــتـــقـــدّم بــ
ــوادر حــركــة فــتــح فـــي عــمــلــيــات المــقــاومــة  ــ كـ
الشعبية في مناطق، مثل بيتا وبرقا، وفي 

محافظة جنن وفي منطقة الخليل.
ــاس الــــتــــجــــاوب مــع  ــ ــبّ ــاول الـــرئـــيـــس عــ ــحــ يــ
التغييرات على الأرض، من خــلال رسائل 
الــتــهــديــد المــبــطــن لــلــجــانــبــن، الإســرائــيــلــي 
والأمـــيـــركـــي، ثـــم الــتــهــديــد بــتــغــيــيــر المــســار 
الفلسطيني، بعد دعوته إلى عقد اجتماع 
تأجيله  ثــم  الفلسطيني،  المــركــزي  المجلس 
ــن الـــــواضـــــح أنــنــا  ــ ــة. ومــ ــئـ ــفـــاجـ بــــصــــورة مـ
ــام الــســيــاســي الاخــيــر  ــعـ ســنــشــهــد ربـــمـــا الـ
والـــذي وضع  عــامــا(،   86( للرئيس عباس 
المجتمع  الدبلوماسية ودور  آماله في  كل 
الدولي، من دون أن يتجاوب معه الطرف 

الآخر بجدّية.
قــد يشعل صـــراع حــركــة فــتــح عــلــى خلافة 
الرئيس عبّاس أزمة عام 2022، خصوصا 
ــــان الــتــحــضــيــر لمــؤتــمــر الــحــركــة الــثــامــن،  إبّـ
والمــقــرّر عــقــده فــي 21 مـــارس/ آذار المقبل. 
كما ســنــرى أكــثــر تــوجــهــات ســكــان الضفة 

سعد كيوان

البغاء وحفر القبور أقدم مهنتن عرفهما 
الـــعـــالـــم مــنــذ بـــــزوغ الـــبـــشـــريـــة، ومــــا زالــتــا 
التحوّلات  كل  من  الرغم  على  مستمرتن، 
التي طرأت على الحياة والعالم، واختفاء 
التكنولوجي،  الــتــقــدّم  بفعل  عــديــدة  مــهــن 
ربــمــا لأنــهــمــا تــجــسّــدان بــرمــزيــتــهــمــا فعل 
ــــوت. ويــصــح الـــقـــول، بــالــتــالــي،  الــحــيــاة والمـ
الصحافة  هــي  بامتياز  الثالثة  المهنة  إن 
الــتــي بـــدأت بــإيــجــاد أول تــواصــل وصــلات 
ــر بـــنـــشـــر الأحــــــــــداث والــــوقــــائــــع  ــبـــشـ بــــن الـ
الناس، وتحديدا ما  اليومية ونقل أخبار 
إلا  يفرّقهما،  ومــا  أول مهنتن  يجمع بن 
باعطاء معنى جديد  امتازت عنهما  أنها 
الغرائزي،  الفعل  ى 

ّ
يتخط للحياة،  ونبيل 

ويخاطب العقل باستعمال الكلمة لتظهير 
التفكير والتعبير عن  قــدرة الإنــســان على 
فــكــرة ورأي ومــوقــف، ثــم تــطــوّرت صعودا 
أداة لــلــدفــاع عــن حــريــة التعبير عــن الــرأي 
أولا في نشأتها  الفضل  والمــوقــف. ويعود 
إلى الحضارة اليونانية، إذ كانت السلطة 
ــدران،  آنــــــذاك تــعــلــق مـــنـــشـــوراتٍ عــلــى الــــجــ
تتضمن الـــقـــرارات الــتــي تــتــخــذهــا الــدولــة 
ــم ظـــهـــرت  ــ ــــن، ثـ ــنـ ــ ــواطـ ــ لإيـــصـــالـــهـــا إلــــــى المـ
ــا  الــصــحــف فـــي عــصــر الــنــهــضــة فـــي أوروبــ
على شكل رسائل إخبارية مكتوبة باليد، 
ــتـــجـــار، ثـــم صـــدرت  ــا بـــن الـ ويـــتـــم تـــداولـــهـ
أول صــحــيــفــة مـــطـــبـــوعـــة فــــي ألمـــانـــيـــا فــي 
كرّاسات  على شكل  الخامس عشر،  القرن 
صـــغـــيـــرة، ونــــالــــت شــــهــــرة واســــعــــة لأنــهــا 
كانت تنشر مواضيع مثيرة. ومع اختراع 
المطبعة، بدأت تنتشر الصحف في أوروبا 
العالم،  وأميركا، لتعمّ، في ما بعد، أنحاء 
وتتحول لاحقا إلى وسيلة للمعرفة، وأداة 
قــيــمــة لــنــشــر الأخــــبــــار والـــتـــواصـــل، وفــتــح 
الــعــالــم عــلــى بــعــضــه، وفــــي الـــوقـــت عــيــنــه، 
إلـــى ســـلاح فــتــاك لــكــشــف )وفـــضـــح( أفــعــال 
الحكام والمتسلطن الذين لم يهضموا أبدا 
إلى  الــعــلاقــة  فتحولت  ودورهــــا،  الصحف 
صراع شبه دائم يجسّد العلاقة بن الحرية 
والاســتــبــداد، وبــالأخــص فــي ظــل الأنظمة 
ــاتـــوريـــة والــقــمــعــيــة،  ــتـ ــكـ الـــشـــمـــولـــيـــة، الـــديـ
وتحديدا العسكرية منها التي سادت في 
بــلــدانــنــا عــقــودا بــاســم الــتــحــرّر والــقــومــيــة 
وفلسطن، ونشأت معها صحفها الناطقة 
باسمها او باسم أحزابها بمسمّيات عدة، 
مــثــل »الــــثــــورة« و»الــــعــــروبــــة« و»الــــقــــدس« 
و»الـــبـــعـــث« و»تـــشـــريـــن« وغــيــرهــا الــكــثــيــر. 
وأقــلام  صحف  الحال،  بطبيعة  وقابلتها، 
ــة، وخـــاضـــت  ــنـ ــهـ ــة أغـــنـــت المـ ــئـ ــريـ حــــــرّة وجـ
مـــعـــارك شـــرســـة مـــن أجــــل حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
والـــــدفـــــاع عــــن قـــضـــايـــا الــــنــــاس، ولـــــم يــكــن 
دورهـــا سهلا على الإطـــلاق، إذ كــانــت أول 
الــحــاكــم أو السلطة هي  خــطــوة يــقــوم بها 
إحالتها على  أو  الصحيفة،  وقــف صــدور 

المحاكمة. 
مع مرور الزمن، استحقت الصحافة لقب 
الــســلــطــة الــرابــعــة بــعــد الــســلــطــات الــثــلاث 
الــتــي يــقــوم عليها الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة. 
ــدانٍ عـــديـــدة في  ــلــ وهـــــذا مـــا ســـاهـــم فـــي بــ
بلورة صحافة حــرّة وجريئة ومسؤولة، 
إلــــى إيـــجـــاد مــنــافــســة صــحــيــة في  وأدّى 
وفــي  الــحــدث وصــنــاعــتــه،  متابعة  كيفية 
اب، ما أدّى إلى تطور 

ّ
بلورة الأقلام والكت

ــافـــة ورفـــــــع مــــن شـــأنـــهـــا، وصــقــل  الـــصـــحـ
ــع مـــن مــســتــواهــا  المــهــنــة وأســالــيــبــهــا ورفــ
وحــرفــيــتــهــا. وكــانــت مــســألــة التحقق من 
يه ونشره 

ّ
الخبر ومــن مــصــادره قبل تبن

المهدي مبروك

إحياء  ذكرى  التونسية  السلطات  استبقت 
لـــثـــورتـــهـــم يــــــوم 14 جــانــفــي  الـــتـــونـــســـيـــن 
دأبوا  تقليد  وهو  الثاني(،  كانون  )يناير/ 
عليه، في مثل هذا اليوم، منذ أسقطوا نظام 
بن علي قبل 11 سنة، بجملة من الإجراءات  
الــذي  الــثــورة  عيد  النظام  ألغى  التعسفية. 
 منذ أكثر من عقد وإعلانه رسميا يوم 

َّ
سُن

عطلة سنوية، وعوضه بيوم 17 ديسمبر/ 
طــيــف  ــسّـــك  ــمـ تـ ذلـــــــك،  ومــــــع  الأول.  ــــون  ــانـ ــ كـ
واســـع مــن التونسين بــإحــيــاء هـــذا الــيــوم، 
لــه منذ أكثر مــن شهر، وتزامن  واســتــعــدوا 
هذا مع انطلاق إضراب جوع دعا إليه تكتل 

»مواطنون ضد الانقلاب«.  
هذا  بها  قوبل  التي  الكبيرة  التعبئة  ومــع 
الــــنــــداء، تـــوقـــع الــجــمــيــع أن يـــكـــون تــجــمّــعــا 
ضخما لإحــراج سلطات الانقلاب، ودفعها 
وقــد توغلت كثيراً  التراجع عن غيها،  إلــى 
ــــع مـــرجـــعـــا لــلــحــيــاة  ــــواقـ فــــي جـــعـــل الأمــــــر الـ
ــراء  ــ ــيـــة، بـــعـــد أن شــــرعــــت فــــي إجــ ــيـــاسـ الـــسـ
اســتــفــتــاء إلــكــتــرونــي )اســـتـــشـــارة وطــنــيــة(، 
تشرف عليه وزارة  تكنولوجيا الاتصالات، 
ــــوء نـــتـــائـــجـــه، الــنــظــام  حـــتـــى تـــغـــيـــر، فــــي ضـ
الــســيــاســي وصــيــغ الــديــمــقــراطــيــة، ضــاربــة 
عـــرض الــحــائــط بــمــا نـــص عــلــيــه الــدســتــور 
أن  إنها تجاهلت  بل  الانتخابي،  والقانون 
الإشــراف على الاستفتاءات من صلاحيات 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
عمدت سلطات الانقلاب قبيل يوم الجمعة 
إلــــى مــنــع كـــل الــتــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات 
، بدعوى حرصها 

ً
وإعلان حظر الجولان ليلا

الإجــــراءات الاحــتــرازيــة، منعا  على تكثيف 
ــكـــرون. لـــم يــصــدّق  لانــتــشــار فـــيـــروس أومـــيـ
التونسيون أن هذا للحفاظ على صحتهم، 
ــأن الــقــصــد  ــ ــانـــت كــــل الــــدلائــــل تـــشـــي بـ بــــل كـ
ــــارع الــحــبــيــب  مــنــع الــتــجــمــع الــكــبــيــر فـــي شـ
الثورة كما يسمونه. ومع  بورقيبة، شارع 
ذلــك، وعلى الــرغــم مــن أن يــوم الجمعة يوم 
الــقــرار، تجمع حشد من  ذلــك  عمل بحسب 
التونسين وسط العاصمة، وشــارك طيف 
واسع من أقصى اليسار إلى حركة النهضة 
فــي ذلــــك، إذ ظــلــت الأحــــــزاب، عــلــى مختلف 
مشاربها، تدعو، منذ أسبوع، إلى المشاركة 
فــي يـــوم الــغــضــب هـــذا، عــلــى غـــرار الأحـــزاب 
ــــلاوة عــلــى  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــ
النساء  مــثــل جمعية  الــجــمــعــيــات،  عــشــرات 
لحقوق  التونسية  والــرابــطــة  الديمقراطية 

الإنسان وغيرهما. 
عسكر النظام مداخل وسط العاصمة، وركّز 
آلاف الـــحـــواجـــز لمــنــع الـــنـــاس مـــن الاقـــتـــراب 
ــى شـــــارع الــحــبــيــب  ــن المــــداخــــل المــــؤديــــة إلــ مـ
 
ً
بورقيبة، وتصدّى للمتظاهرين، مستعملا

للدموع،  المسيلة  والقنابل  المــيــاه  خــراطــيــم 
وعـــنـــفـــا كـــثـــيـــراً طــــــاول حـــتـــى الــصــحــافــيــن 
الأجانب. وانتشرت تلك الصور المسيئة إلى 

ــرى، وهـــكـــذا.  ــ ــرح مــــبــــادرة أخــ  إلــــى حـــن طــ
ــة الـــســـوريـــة  ــاحـ أخــــيــــراً، طـــرحـــت فــــي الـــسـ
ــحّ الــتــعــبــيــر، الأولــــــى،  ــ ــان، إن صـ ــادرتــ ــبــ مــ
نــدوةٍ، تم الحشد لها، وتأمن  على شكل 
تغطية  مع  لإنجاحها،  المــاديــة  الإمكانات 
إعــلامــيــة، بــالــنــظــر إلـــى الــجــهــات الــدولــيــة 
ــاء  ــ ــ وراءهــــــــــا. والــــثــــانــــيــــة، عـــلـــى شـــكـــل ادّعـ
متجدد لمحاولة إصلاح الائتلاف الوطني 
وهو  السورية،  والمعارضة  الــثــورة  لقوى 
الــجــهــة الــرســمــيــة الـــتـــي تــمــثــل المــعــارضــة 
ــدة، أي الـــتـــي مــنــحــتــهــا الأطــــــراف  ــائــ ــســ الــ
 الــنــظــر عن 

ّ
الــخــارجــيــة الــشــرعــيــة، بــغــض
أهليتها وشرعيتها الداخلية.

ى النجاح لأية مبادرة، 
ّ
يمكن المرء أن يتمن

بـــيـــد أن المـــســـؤولـــيـــة تــقــتــضــي الـــحـــديـــث، 
ــتـــي تــعــتــور  ــواقـــص الـ ــنـ بــــصــــراحــــةٍ، عــــن الـ
تــلــك المـــــبـــــادرات، أو عـــن المــســتــلــزمــات أو 
المــمــهــدات المــفــتــرضــة لإنــجــاح أيـــة خطوة 
مــن هـــذا الـــنـــوع، لأن مــن شـــأن الــفــشــل في 
كل مرة تزايد مشاعر الإحباط والغضب 
وفقدان الأمل عند السورين في كل مكان، 
وتــحــقــيــق نـــصـــر مـــجـــانـــي لــلــنــظــام الــــذي 
يــراهــن على تــواضــع إمــكــانــات المعارضة 
قــهــا. وأختصر هنا رأيـــي فــي نقاط 

ّ
وتــمــز

محددة:
إذا  ــبــــادرة  مــ أيــــة  لــنــجــاح  فـــرصـــة  لا  أولًا، 
ــةٍ كــــانــــت مـــســـؤولـــة عــن  صـــــــدرت مــــن جــــهــ
ــاقـــات الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لــهــا مــســيــرة  ــفـ الإخـ
المعارضة السورية، على أي صعيد كان، 
 الأطراف المعنية لم تقدّم نقداً 

ّ
ولا سيما أن

ذاتـــيـــا عــلــى مــواقــفــهــا وأدائــــهــــا. وفـــي هــذا 

وعـــســـكـــرتـــهـــا، وفـــقـــدانـــهـــا خـــطـــابـــا ســـوريـــا 
إلى  التي أودت بنا  جامعا، وكل الأسباب 
مـــبـــادرة ستفقد معناها،  أيـــة  فـــإن  كـــارثـــة، 
أو صــلاحــيــتــهــا، وســتــكــون مــجــرّد خطوة 
ترقيعية »ترفيهية« لإعادة إنتاج التجربة 
يـــأس  إلـــــى  الـــتـــي أدّت  ــة نــفــســهــا  ــيـ ــارثـ ــكـ الـ
السورين من كيانات المعارضة، وعزوفهم 
عنها وسخريتهم منها، وغضبهم عليها.

ثالثا، أية مبادرة ستكون موضع شبهات 
إذا صــــدرت بــالاســتــنــاد إلــــى هــــذه الــدولــة 
أو تــلــك، بــنــاءً عــلــى الــتــجــربــة الــســابــقــة، إذ 
الــوطــنــي،  )المــجــلــس  الــكــيــانــات   تشكيل 

ّ
إن

ــنـــي، وهــيــئــة الــتــفــاوض  والائــــتــــلاف الـــوطـ
1 و2، والــلــجــنــة الــدســتــوريــة، والــفــصــائــل 

العسكرية، وغير ذلك من هيئات ومنصّات 
ها جميعا كانت 

ّ
وأحزاب وجمعيات( أكد أن

مدينة للأطراف التي أسهمت في تشكيلها، 
المالي  لها بشقيه،  الدعم  ورعتها، وقدّمت 
 بعض تلك الدول 

ّ
والسياسي، ولا سيما أن

باتت تتلاعب بالثورة السورية، وبمصير 
الـــســـوريـــن، فــمــا الـــــذي يــجــمــع المــعــارضــة 
بـــأيٍّ مــن تشكيلاتها، مــع مسار  الــســوريــة 
، الذي أريدَ ترسيخه بدلًا من 

ً
آستانة مثلا

بيان جنيف؟ وكيف للمعارضة أن تنخرط 
في مؤتمر سوتشي؟ وكيف للمعارضة أن 
على  تأسّست  الــتــي  تركيا  مــواقــف  تغطي 
مسار ثلاثي آستانة، أي مع روسيا وإيران 
حليفي النظام السوري وشريكيه في قتل 

السورين وتشريدهم؟
حــاولــت أن أقـــول، فــي هــذا المــجــال، الشرط 
الـــــــــلازم لـــنـــجـــاح أي مــــــبــــــادرة، لـــكـــن ثـــمّـــة 
ــلـــزمـــات أخـــــــــرى، مــنــهــا:  ــتـ شــــــــروط أو مـــسـ
تــولــيــد أو تــشــكــيــل مــنــبــر ســيــاســي يمكن 
ــلـــى مـــخـــتـــلـــف تـــوجـــهـــاتـــهـــم،  ــوريــــن عـ ــســ الــ
وأمـــاكـــن وجـــودهـــم، أن يــعــبــروا مــن خلاله 
عـــن آرائــــهــــم بــكــل صــــراحــــة. الـــتـــوافـــق على 
وطنية  إجماعات  لإيجاد  تمهد  عليا  قيم 
على مختلف مرجعياتهم  السورين  عند 
القومية من عرب وكــرد وآشورين وأرمن 
ــكـــون  ــم، وتـ ــرهــ ــيــ ــان وشــــركــــس وغــ ــمــ ــركــ وتــ
بمثابة نــقــاط فـــوق دســتــوريــة، وتــتــأسّــس 
على حقوق المواطنة في الحرية والمساواة 
والكرامة وإقامة نظام سياسي ديمقراطي 
وتــداولــي. بعد ذلــك، الدعوة إلــى عقد نوع 
من لقاء عام وطني يضم تكتلات أو أحزابا 

ســيــاســيــة مـــع شــخــصــيــات ســـوريـــة فاعلة 
الــســوريــن، على  فــي مجتمعات  ومـــؤثـــرة 
يُستبعد منهم كل مسؤول عن تجربة  أن 

سابقة فاشلة. 
بــاخــتــصــار، يمكن إجــــراء خــطــوات عــديــدة 
مقومات  وتأمن  مــبــادرة،  لطرح  للتمهيد 
تمويلها،  إمكانات  فقط  وليس  نجاحها، 
وذلك قبل ادّعاء امتلاك مبادرة، وبالتالي 
امــتــلاك الــفــاعــلــن فــيــهــا، أو امــتــلاك طريق 
لـــإصـــلاح، أو لــلــخــروج مـــن المــــــأزق. المــهــم 
ــة مــــســــؤولــــة ونـــاضـــجـــة  ــدايــ ــبــ ــكــــون الــ أن تــ
ومعنية بــنــجــاح الــفــكــرة وامــتــلاك أســبــاب 
ــا، وبــــعــــيــــدة عـــــن الــشــلــلــيــة  ــهـ ــتـ ــيـ ــقـــلالـ ــتـ اسـ
ــدأ »تــوجــيــه  ــبـ وتــجــمــيــع الأتــــبــــاع تـــحـــت مـ
ــــادات وكــســب  ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــدعـــــوات لإســــكــــات الانـ
ــي اعــــتــــادتــــهــــا كـــيـــانـــات  ــ ــتـ ــ الأصــــــــــــــوات« الـ
المــعــارضــة خـــلال مــســيــرتــهــا وتــوسّــعــاتــهــا 
وتشكيل لجانها، إذ لن ينتج من تجميع 
ــات فــــاشــــلــــة كـــيـــانـــا  ــانــ ــيــ ــؤولــــن فـــــي كــ ــســ مــ
ــن بشخصيات وازنــة. وما  يِّ

ُ
موثوقا، وإن ز

تجربتها وتحاسب  الــكــيــانــات  تــراجــع  لــم 
 
ّ
ـــمـــا تــســن

ّ
المـــســـؤولـــن عـــن فــشــلــهــا، فــهــي إن

)على  الــتــهــرّب  فــي  للنظام طريقة جــديــدة 
قــيــاســهــا( مـــن اســتــحــقــاقــات إنـــهـــاء عــهــده، 
بـــالـــدعـــوة إلــــى مــؤتــمــر بــــــأوراق إصـــلاحـــه، 
واعتبار ناتج المؤتمر نظاما جديداً بريئا 
مـــن تــبــعــات جـــرائـــم مـــا اقــتــرفــتــه قــبــل ذلــك 
تقدم  فــهــل  ــه...  ــ وأزلامــ قــواتــه وشخصياته 
المعارضة للنظام السوري عبر مبادراتها 

سيناريوهات الهروب من تاريخه؟ 
)كاتبة سورية(

الغربية بأكثر وضوح بعد سبعة أيام من 
المــدن  يعقد ســكــان  »فــتــح«، عندما  مؤتمر 
الفلسطينية في الضفة الغربية انتخابات 
بلدية، الأمر الذي يساعد في تعجيل العودة 
إلى الحديث عن ضرورة تنفيذ استحقاق 
التشريعية والرئاسية، وعقد  الانتخابات 
مــجــلــس وطــنــي فــلــســطــيــنــي مـــحـــدث، بــنــاء 
على تلك الانتخابات وغيرها في الأماكن 
الــتــي يــمــكــن عــقــدهــا. فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
ــراء انــتــخــابــات  أيــضــا، صـــدرت مـــبـــادرة إجــ
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، ولـــذلـــك يــمــكــن الــتــغــلــب على 
القدس  سكان  مشاركة  فــي  سياسية  عقد 
وبعض مناطق الشتات، وحتى في قطاع 
غزة، على الرغم من رفض »حماس« إجراء 

حتى انتخابات بلدية هناك.
انعقاد مؤتمر فتح وعمليات الانتخابات 
ــة فــــي الــــربــــيــــع تـــســـخـــن الـــســـاحـــة  ــعـ ــوقـ ــتـ المـ
الــســيــاســيــة، وتــوفــر لمــن يــرغــب فــي إثــبــات 
وطنيته مــن خـــلال الــعــمــل المــيــدانــي، الأمــر 
القدس  في  الوضع  الــذي سيزيد سخونة 
وبــاقــي الــضــفــة الــغــربــيــة. هـــذا إضــافــة الــى 
خــطــورة الــوضــع بــن إســرائــيــل والمــقــاومــة 
الإســـلامـــيـــة فـــي قــطــاع غــــزة. ومــــن المــتــوقــع 
أن يــســتــمــر الــتــســخــن فـــي الــســجــون الــتــي 
ستشهد زيـــادة مــن إضــرابــات عــن الطعام 
ورفـــــض الــتــعــامــل مـــع مــحــاكــم الاحـــتـــلال، 
الاعتقال  بــأوامــر  خصوصا في ما يتعلق 
الــــدولــــي  ــانــــون  ــقــ ــلــ لــ ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ الإداري 

الإنساني.
يــضــاف إلــى ذلــك كله أن أواخـــر عــام 2022 
ــة الـــــــــوزراء  ــ ــاسـ ــ ــي رئـ ــ ــيـــرا فـ ــيـ ســـتـــشـــهـــد تـــغـ
الحاكم،  الائــتــلاف  إذا صمد  الإســرائــيــلــيــة 
ــر الـــخـــارجـــيـــة، يــئــيــر  ــوزيــ وتـــــم الـــســـمـــاح لــ
لبيد، بأن يبدّل الأدوار مع رئيس الــوزراء 
نــفــتــالــي بــيــنــت. وعــلــى الــرغــم مــن أن لبيد 
ــــل تـــطـــرّفـــا وأكــــثــــر وســـطـــيـــة بــالمــقــايــيــس  أقـ
الإســرائــيــلــيــة، إلا أنــــه قــطــع الــطــريــق أمـــام 
أي شــــخــــصٍ يــــتــــوقــــع مــــنــــه الــــــعــــــودة إلــــى 
المفاوضات، حيث قال إن سياسة الائتلاف 
بــبــقــائــه مــتــمــاســكــا مــرتــبــطــة بــعــدم إجــــراء 
الفلسطيني.  الــجــانــب  مــع  مــفــاوضــاتٍ   أي 

هــي مــن ألــف بــاء الــصــحــافــة. وكـــان كاتب 
ــرأي أو الــتــعــلــيــق يــجــمــع بــــن الـــجـــرأة  ــ ــ الـ
ــدا عــن  ــيــ ــعــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــة والمـ ــ ــانــ ــ ــــرصــ والــ
ــكـــلام  المــــهــــاتــــرات والابـــــتـــــزاز والـــشـــتـــم والـ
الــبــذيء. وكــان المــواطــن يشعر بشيء من 
الارتــيــاح وبــنــوع مــن حصانة وقـــوة دفع 
ــراءة  مــعــنــويــة تــثــيــر عـــنـــده الــرغــبــة فـــي قــ
الــصــحــف والإقـــبـــال عــلــى شــرائــهــا بشكل 
يومي، وتجعل منه، بالتالي، شريكا في 

الشأن العام. 
 

ّ
كانت الصحف تصنع رأيــا عاما وتقض
الأمثلة  وهناك عشرات  الحكام.  مضاجع 
الكتاب  والصحافين  الصحافة  دور  عن 
فـــي مـــقـــارعـــة الــســلــطــة وكـــشـــف عــوراتــهــا 
وتــجــاوزاتــهــا، مــا كــان يــدفــع السلطة إلى 
الــكــشــف عــن وجــهــهــا الــقــبــيــح وطبيعتها 
القمعية، كما حصل مع صحيفة السفير 
ــن الـــصـــدور  ــفــــت عــ الـــبـــيـــروتـــيـــة الـــتـــي أوقــ
أسبوعا عام 1993، لنشرها وثائق تتعلق 
أو  اللبنانية،   – بالمفاوضات الإسرائيلية 
اعتقال الصحافي كاتب المقال المزعج، أو 
نفسه،  الصحيفة  اعــتــقــال صــاحــب  حــتــى 
عندما تم توقيف غسان تويني صاحب 
الـــنـــهـــار عــــام 1973 لمــعــارضــتــه  صــحــيــفــة 
الــــشــــرســــة ســــيــــاســــة الــــرئــــيــــس ســلــيــمــان 
الشاعر  التحرير  رئيس  وكذلك  فرنجيه، 
أنسي الحاج، علما أن تويني كان وزيرا في 
أول حكومة في عهد فرنجيه، وغيرها من 
إجــراءات تعسفية كثيرة بحق الصحافة 
ــقــــة،  ــلــــة لاحــ ــيــــن. وفـــــــي مــــرحــ ــافــ ــحــ والــــصــ
أصـــبـــحـــت الـــصـــحـــافـــة المـــكـــتـــوبـــة والــــحــــرّة 
السورية  السلطة  أن  درجـــة  إلــى  مزعجة، 
لــلــبــنــان مـــثـــلا لـــجـــأت فــــي الــثــمــانــيــنــيــات 
أمثال  الصحافين،  مــن  عــدد  اغتيال  إلــى 
ــيـــس  ــة ريـــــــاض طــــه ورئـ ــافـ نـــقـــيـــب الـــصـــحـ
تــحــريــر أهـــم مــجــلــة أســبــوعــيــة عــربــيــة في 
تــلــك الــحــقــبــة وصــاحــبــهــا ســلــيــم الـــلـــوزي. 
وإذا كــانــت ثــــورات »الــربــيــع الــعــربــي« لم 
في  المــنــشــود  التغيير  ــداث  إحــ فــي  تنجح 
الواقع السياسي والبنيوي العربي، وفي 
أنــظــمــة الــحــكــم، فــإنــهــا فــرضــت عــلــى الأقــل 
مناخا من الحرية جعل الصحافة تتمتع 
بمساحة من الحركة والقدرة في التعبير 
عن نفسها بصحف متعدّدة ومتنوعة في 
بلدان مثل تونس والجزائر، أو سابقا في 
الــعــراق، ما مهد لحراك سياسي وإيجاد 

رأي عام ضاغط ما زال يتفاعل.
ومع دخول الصحافة عصر التكنولوجيا، 
ــــح اقــتــحــام الــتــكــنــولــوجــيــا عــالــم  أو الأصـ
التي أحدثتها مهنيا  الصحافة، والثورة 
وتقنيا وبشريا، كانت أولى مضاعفاتها 
التي  المكتوبة  الورقية  تحجيم الصحافة 
شــارفــت، فــي بعض الــحــالات وفــي بعض 
ــلـــدان، عــلــى الانــــقــــراض، وفـــتـــح الــبــاب  ــبـ الـ
مــا اصطلح على تسميتها  أمـــام  واســعــا 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وأصــبــح 
لكل شخص »صحيفته«، وراحت المواقع 
تــفــرخ فــي كــل مــكــان، وتنبت  الإلكترونية 
كــالــفــطــر كــيــفــمــا كـــان ولأيٍّ كــــان، وراجـــت 
أي فرد  المعرفة وحــق  بدعة كسر احتكار 
فــي الــوصــول الـــى المــعــلــومــات وتعميمها 
أو شـــــرط، خــصــوصــا وأن  قــيــد  مـــن دون 

العالم أصبح كما يقال »قرية واحدة«. 
ومن دون التوقف مطولا عند المضاعفات 
السلبية التي أحدثتها »الثورة الرقمية« 
عــلــى واقــــع الــصــحــافــة الــورقــيــة وطبيعة 
والقضايا،  لــلأحــداث  ومقاربتها  عملها 
ــن تــــراجــــع لــلــمــســتــوى المـــهـــنـــي وشــــحّ  ــ ومـ
ــفــــت، بــشــكــل  ــلــ فـــــي الــــــــقــــــــدرات، فـــــــإن مـــــا يــ
ــاد الـــــقـــــرّاء والـــنـــاس  ــعـ ــتـ ــو ابـ أســــاســــي، هــ

ثورة وقف أحرار العالم إجلالًا وتقديراً لها. 
تــوقــع مــن قـــرّروا كسر الحظر والمــنــع ردود 
الأفــعــال هـــذه، خصوصا فــي ظــل التحرّش 
أرادوا اختبار  بهم منذ أسابيع، ومــع ذلــك 
ســعــة صــــدر الـــنـــظـــام الـــــذي ضــــاق بــهــم في 
مــنــاســبــات ســابــقــة، حــتــى وصــفــهــم بأبشع 
الــنــعــوت: مــخــمــورون، مـــأجـــورون، جراثيم، 
إلــــــخ. لـــقـــد اعــــتــــاد الـــتـــونـــســـيـــون مـــثـــل هـــذه 
الممارسات التي بيّنت، للأسف، أن المؤسسة 
الأمـــنـــيـــة ظـــلـــت عـــلـــى عــقــيــدتــهــا الـــســـابـــقـــة، 
وفشلنا جميعا في تحويلها إلى مؤسسة 
أمــــن جـــمـــهـــوري، غــيــر أن مـــا لـــم يــتــعــودوه، 
الـــذاكـــرة الجماعية،  الــتــصــرّف فــي  احــتــكــار 
ــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــتــاريــخــهــم  وخـــصـــوصـــا مـ
العابدين  زيــن  الرئيس  عمد  لقد  الــحــديــث. 
بن علي إلى تغيير تواريخ وطنية، فألغى 
ــعـــل تـــاريـــخ  بــعــضــهــا وأضـــــــاف أخـــــــرى، وجـ
ــا الــرئــيــس قيس  انــقــلابــه عـــيـــداً وطــنــيــا. أمــ
ســـعـــيّـــد، فــلــن يــعــمــد إلــــى هـــــذا، وهــــو الـــذي 
لانقلابه.  تــاريــخــا  الجمهورية  عيد  اخــتــار 
أما أن يختار بجرّة قلم إلغاء عيد الثورة، 
ة لــــذاكــــرة الــتــونــســيــن.  فـــهـــذا بـــالـــغ الإســـــــاء
وهــــو مــنــذ بــــدأ يــظــهــر فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
لــم يكن ينظر  بــاعــتــبــاره خبيراً دســتــوريــا، 
يــوم 14 جانفي، ويلقي  إلــى  الــرضــى  بعن 
جملة غامضة، تفيد بأنه يوم الانقضاض 
عــلــى الــثــورة وإجــهــاضــهــا. ولا يــعــرف أحــد 
التأويلات  القراءة سوى بعض  سبب هذه 
التي تــرى أن بعض رمــوز النظام قد ظلوا 
يؤمنون بفترة انتقالية، وضع الشعب حداً 
لها، بشكل واضح، حن ذهب إلى أطروحة 
المجلس التأسيسي والمشاركة الواسعة في 
من  أن هناك  غير  ونزيهة،  حــرّة  انتخابات 
يــقــول إن الــرئــيــس الــــذي لــم يــشــارك مطلقا 
الــثــورة ولا فــي فعاليتها حتى إسقاط  فــي 
ــكـــار ســــرديــــة جــــديــــدة، لا  ــتـ ــنـــظـــام يــــــودّ ابـ الـ
تستطيع أن تنهض دعائمها من دون وأد 
 وكــل مــا نتج منه: 

ً
تــاريــخ 14 جانفي أصــلا

نخب سياسية، دستور، إلخ، وهو ما تمكّن 
من إنجازه، ولم تثنه المقاومة التي يلقاها 

عن تنفيذ مشروعه هذا.
يــبــدو فــي ســيــاســات الـــذاكـــرة الــتــي يتبعها 
ــي، وطــمــس تاريخ 

ّ
الــنــظــام كثير مــن الــتــشــف

ليس ملك الرئيس أو النخب، بل هو إنجاز 
عديدة،  تضحياتٍ  قــدّمــت  بأكملها،  أجــيــال 
مـــن أجـــل أن تــلــغــي كـــل مــظــاهــر الاســتــبــداد 
والتسلط. والتواريخ ليست أوثانا، بل هي 
أخــطــر، وهـــي عــلامــات انــتــمــاء جــمــاعــة إلــى 
تاريخ موحد ومصير مشترك. لذا، لا يشكل 
التلاعب بها مجرّد تعديل للطقوس، وإنما 
هـــو تـــلاعـــب بــالــشــعــور الــجــمــعــي وخــلــخــلــة 
لأســـس الاجــتــمــاع الــســيــاســي لــجــمــاعــةٍ مــا. 
ليست الذاكرة مهمة المــؤرّخــن، ولا وظيفة 
ــــي مـــهـــمـــة الـــــحـــــوارات  ــــل هـ ــيـــن، بـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ

الوطنية الواسعة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

، يمكن طرح سؤال جوهري: 
ً
الصدد مثلا

كــيــف لــلائــتــلاف أن يُــصــلــح نــفــســه، وهــو 
مبنيّ على أسسٍ خاطئة منذ بداياته؟ 

بــل  رأي،  مــــجــــرد  عـــــن  هــــنــــا  أتــــــحــــــدّث  ولا 
عـــن تــجــربــة، أيـــضـــا، وكــنــت قـــد أكــــدت ذلــك 
ــتــــلاف« ذاتـــــه، في  إبّـــــان وجـــــودي فـــي »الائــ
مــقــال نــشــرتــه فـــي »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« في 
بــعــنــوان  ثـــانـــي 2016  ــانـــون  كـ يـــنـــايـــر/   16
»اعــتــراف واعــتــذار إلــى الشعب الــســوري« 
الــصــادر أخيراً  فــي كتابي  كما كتبت عنه 
»الانهيار السوري .. الصراع على السلطة 
 المشكلة في 

ّ
والــدولــة والــهــويــة«. أقــصــد أن

الطريقة التي تشكّل فيها »الائتلاف«، وفي 
كيانات سياسية حية  فقط  ليس  افتقاده 
وفاعلة، بل وافتقاده شخصيات سياسية 
وثــقــافــيــة وفــعــالــيــات اقـــتـــصـــاديـــة، نــزيــهــة 
الــجــمــاعــات   

ّ
إن إذ  ومـــنـــاضـــلـــة،  ــة  ــرّبـ ــجـ ومـ

»الائــتــلاف«، وحوّلته  تــصــدّرت عمل  التي 
تــتــنــاوب على تصدّر  إلــى صــنــدوق مغلق 
مـــراكـــزه المــســؤولــة، بــل تــنــأى بنفسها عن 
الــفــاعــلــن الــســوريــن المــؤثــريــن، وهـــم كثر، 
وحن تفسح المجال لتوسعةٍ جديدةٍ تأتي 
بناءً على خياراتها الشللية والتصويتية. 
 

ّ
 طـــرف، وحــتــى كل

ّ
ثــانــيــا، مــن دون نقد كــل

شــخــص، تــجــربــتــه ومــواقــفــه، وتــالــيــا، نقد 
الــتــجــربــة الــســابــقــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة 
)فعلت هــذا إبّـــان وجـــودي فــي »الائــتــلاف« 
مـــن دون نقد  ــنـــه(، أي  مـ وفــــي اســتــقــالــتــي 
الدولة  لهذه  والتبعية،  الارتهان،  مسارات 
الــســوريــن،  تــلــك، على حــســاب مصالح  أو 
ومــــــســــــارات تـــطـــيـــيـــف الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة، 

عـــلـــى  ــن  ــ ــاخــ ــ ســ وضـــــــــع  أمـــــــــــام  ــن  ــ ــــحـ نـ إذا، 
السياسية  ــة  ــ الأروقـ فــي  وســاخــن  الأرض، 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وغـــيـــاب طـــويـــل الأمـــــد لأي 
ــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، فــمــا  تــــحــــرّك عـ
هــــو المـــطـــلـــوب فــلــســطــيــنــيــا لــتــغــيــيــر هـــذا 
الأفـــــق الــســيــاســي المـــغـــلـــق؟ يــحــتــاج الأمـــر 
اســتــراتــيــجــيــة فــلــســطــيــنــيــة مــتــفــقــا عليها 
وبمشاركة  الفلسطينية،  الجهات  كــل  مــن 
كـــل الــفــئــات مـــن مــمــثــلــي الأســـــرى والــقــوى 
الــوطــنــيــة والإســـلامـــيـــة قــطــاعــات الــشــبــاب 
والفنانن  والنقابين  والمــرأة والإعلامين 
ــاء حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ والـــــــطـــــــلاب ونـ
الاستراتيجية  تشمل  أن  ويجب  وغيرهم. 
المتوقعة الشعب الفلسطيني في كل أماكن 
وجـــــــوده، وخـــصـــوصـــا فـــي داخـــــل مــنــاطــق 
وأن  اللاجئن.  ومخيمات  والشتات   1948
تشمل انخراطا أكبر في عمليات المقاطعة 
والتي  المسلحة،  غير  الشعبية  والمــقــاومــة 
أكــبــر فــي الأشــهــر  يــفــتــرض أن تلعب دورا 

المقبلة. 
يجب أن تكون سخونة عام 2022 المتوقعة 
فرصة لإيــجــاد اخــتــراق حقيقي يكسر من 
عنجهية المحتل، ويرفع الظلم عن الشعب 
الفلسطيني، ويوفر خريطة طريق التحرّر 

والاستقلال.
)كاتب فلسطيني(

عــمــومــا عـــن الــصــحــافــة المــكــتــوبــة، لأنــهــا 
الــجــاهــزة« التي  باتت تفضل »الــوجــبــات 
تــولــفــهــا وتــقــدّمــهــا المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
بــقــالــب سريع  الــرغــبــات والأذواق  حــســب 
ومختصر، يوفر على المهتم عناء التفكير 
والــتــركــيــز وإضــــاعــــة الــــوقــــت، لأن كـــل ما 
يحتاجه أو يرغب في معرفته أو الاطلاع 
عــلــيــه أصـــبـــح أمـــامـــه وفــــي جــيــبــه وعــلــى 
هاتفه المحمول. وهذا النمط في أسلوب 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، الــقــائــم عــلــى الــســرعــة 
الوقت، يجعله  والاختصار والسباق مع 
ــدّم لـــه،  ــقــ يـــرضـــى ويــكــتــفــي بـــــأي شـــــيء يــ
بغض النظر عن نوع المادة ومضمونها، 
أو المعلومة وصحتها وقيمتها الثقافية 
أو الــعــلــمــيــة، مـــا يــجــعــلــه عـــرضـــة لــقــبــول 
ــي أي فــكــرة، مهما كانت 

ّ
أي شـــيء، وتــبــن

مبتذلة أو تافهة. في المقابل، تجهّز المواقع 
والمــنــابــر الإلــكــتــرونــيــة الــتــي حــلــت الــيــوم 
محل الصحف الورقية، بمحرّريها الذين 
هــم أقــرب إلــى كتبة أو روبــوهــات، تجهّز 
لكل مريد ما يريد، ولكل موقف أو حالة 
العنكبوتية  الشبكة  على   

ً
مطلقة عدتها، 

بــبــضــعــة أســـطـــر وبـــبـــضـــع دقــــائــــق خــبــرا 
مــن صحته ومــصــدره،  التحقق  مــن دون 
لا بـــل يــكــون المـــوقـــع هـــو نــفــســه »صــانــع« 
الخبر، ومــن شــأن هــذا السلوك أن يشوّه 
حــقــائــق، ويـــســـيء لأشـــخـــاص أو يــحــدث 
أزمــة سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية. 
كما أن الموقع ذاته مستعد لإطلاق خبرية 
أخـــرى »غـــب الــطــلــب«، بــعــد 24 ســاعــة، أو 
حــتــى بــعــد ســـاعـــات فــقــط، تــنــاقــض الــتــي 
سبقتها، تلبية لرغبة المتضرّر أو المغدق 
بــنــعــمــه. نـــاهـــيـــك عــــن الأســــلــــوب الــركــيــك 
والــفــقــيــر لــغــويــا الـــذي ينتهجه أصــحــاب 
هذه »الصحافة الجاهزة«، على الرغم من 
المفردات  وفــي  والمعنى  المبنى  في  الغنى 
الذي تتمتع به اللغة العربية، إلى درجة 
ــــد المـــواقـــع  ــه يـــتـــم أحـــيـــانـــا تــســخــيــر أحـ ــ أنـ
ملفقة  أخـــبـــار  ودس  لــلــتــســريــب  مــنــصّــة 
بغرض الإساءة وبألفاظ بذيئة لطرف أو 
لشخص، أو على العكس، لتسويق جهة 
أو طــــرف ســيــاســي أو مــقــتــدر. والأمـــــران 
بــالــنــســبــة لــلــمــالــك أو المـــســـؤول عـــن هــذه 
تــلــك أو ذاك  الــصــحــيــفــة الإلــكــتــرونــيــة أو 
الموقع سيان، من دون أن يقام أي اعتبار 
الــقــيــمــي أو الأخـــلاقـــي أو حتى  لــلــجــانــب 
للمهنة  إســــاءات  مــن  يرتكب  ومــا  المهني 
ولــلــمــعــرفــة، ولـــلـــعـــام والــــخــــاص، وبــاتــت 
مـــهـــنـــة الـــصـــحـــافـــة يـــتـــنـــازعـــهـــا الارتــــــــزاق 

والابتذال! 
)كاتب لبناني(

هل تستفيد دمشق من مبادرات المعـارضة؟

فلسطين مصدراً للأزمات في 2022

مهنة المتاعب بين الارتهان والابتذال

السطو على الذاكرة 
في تونس

أية مبادرة ستكون 
موضع شبهات إذا 

صدرت بالاستناد إلى 
هذه الدولة أو تلك، 

بناءً على التجربة 
السابقة

يجب أن تكون 
سخونة 2022 

المتوقعة فرصة 
لإيجاد اختراق يكسر 
من عنجهية المحتل

ابتعد القرّاء والناس 
عموماً عن الصحافة 
المكتوبة، لأنهم باتوا 

يفضلون »الوجبات 
الجاهزة« التي 

تولفها وتقدّمها 
المواقع الإلكترونية

آراء

معن البياري

هل صدّق وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، نفسه، وهو يتوعد منظمي »لقاء 
المعارضة في الجزيرة العربية )اقرأ »مؤتمراً لمعارضين سعوديين«( في الضاحية 
»إجراءات قانونية« لمنع انتقاد المشاركين فيه الحكم في العربية  الجنوبية لبيروت، بـ
السعودية، وقد عقد هؤلاء لقاءهم، وقالوا ما قالوه مما هو أشنع من انتقاد؟ أليس 
يعني أنّ الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب )اقرأ »بوليساريو«( 
 حنقها على الأمــم المتحدة ومجلس الأمن، 

ّ
في بؤس سياسي ظاهر، على ما يــدل

وقد عبّرت عنه مجدداً مسؤولة منها، نقلت عنها وكالة الأنباء الجزائرية قولها إن 
زيارة مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، مخيمات 
أسلافه،  زيــارات  تختلف عن  الجزائر، لا  تندوف جنوب شرقي  في  الصحراويين 
في ظل عــدم اتخاذ الأمــم المتحدة إجـــراءات جدية ومــع تقاعس مجلس الأمــن؟ هل 
استشعر الحاكمون في أبوظبي حرجاً في حشاياهم وهم يسمعون أغنية الممثلة 
ملايين  معهم  عــرب  مــن  سخريتها  فــي  بالعربية،  شيستر،  نعومي  الإسرائيلية، 
ونسيو شعب انتكب ونسيو فلسطين، وتنهيها بلازمة »دبي دبي دبي«؟. هل هو 
جهة من الخرطوم إلى 

ّ
حقاً عطل فني في طائرة شركة بدر )هل هي سودانية؟( مت

إسطنبول اضطرها للهبوط في مطار الأقصر، فأمكن للسلطات المصرية »التقاط« 
الراكب المصري، حسام منوفي، واعتقاله، وهو الذي استجوبته السلطات السودانية 
البسيطة اكترث بخبر  الطائرة؟ كم فلسطينياً على وجه  في الخرطوم قبل إقلاع 
تلقي حركة حماس دعوة روسية لحوار المصالحة الفلسطينية، أعلنه موسى أبو 
مــرزوق، وهل من أحد التفت إلى خبر وصــول وفد من حركة فتح )برئاسة عزام 
الأحمد( إلى الجزائر بدعوة من الرئاسة الجزائرية لعقد مشاورات بشأن عقد مؤتمر 
للفصائل الفلسطينية و»إتمام« )!( المصالحة الفلسطينية؟ ما أخبار »الاستشارة 
الإلكترونية الشعبية« في تونس، وقد انفتح بابها، في إطار إجراءات قيس سعيّد 
السورية  الأنباء  القائمون على وكالة  يتقمص  الخميس؟ هل  أمس  أول من  هناك، 
)سانا( نباهة فيهم، عندما تبث الوكالة خبر إغلاق وزارة الإعلام السودانية مكتب 
قناة »الجزيرة مباشر« وتذيّله بأنّ قناة الجزيرة ساهمت منذ العام 2011 بتنفيذ 

»سياسات الغرب التآمرية على دول المنطقة«...؟ 
تجتمع الأخبار أعلاه، كما كثير مثلها، في مشهد عربي أول عناوينه وتفاصيله 
انعدام السياسة فيه. لا تقع فيه على معنى يأخذك إلى وضوح في أيّ شأن. هل أحد 
في وسعه أن يلحظ جدية من أي مستوى في أي جهد من أجل إنهاء النكبة اليمنية 
الراهنة؟ هل يستطيع عقل لديه أقل أدوات التحليل السياسي أن يستشرف نافذة 
إلى حل من أي نوع لمقطع من المأساة السورية؟ هل من ركاكة ورثاثة أكثر شناعة 
من خراب السياسة وتعطلها في تونس، بفعل عبقرية فريد زمانه قيس سعيّد، 
ومن ارتضوا أن يهادنوه، في غير محكّ ومحطة، بدافع روح استعلائية وغير وطنية 
وناقصة العقلانية تجاه حركة النهضة؟ في أي زمن سيعرف حزب الله أنهّ ما هكذا 
تقوم الدولة القوية العادلة، وأنّ الحروب على السعودية في واحد من وجوهها حرب 
على مصالح لبنان وأهله؟ البطالة والغلاء وإحباط الشباب وقلة المداخيل والكساد 
والصخب،  تعديلات دستورية وتشريعية  ليس في مستطاع  الأردن،  عناوين في 
أكثر من  بعد  الــســودان  وكآبتها.  خفي وضوحها 

ُ
ت أن  ــه، 

ّ
حــواف المفتعل في بعض 

ستة عقود على استقلاله ما زالت نخبه، من غير جيل وجيل، عاجزة عن صياغة 
تأزّمات ما  والــذي نشهد من  والنظام،  والهوية  والكيان  الدولة  إجابات على أسئلة 
 على استعصاء حادّ. أما قضية فلسطين فليس في وسعك، مهما 

ّ
تنفكّ تتجدّد يدل

أوتيت من ملكات القول، أن تحرز النعت الأدق لراهنها البائس.
صحيح أنّ أحوالنا العربية، في غير بلد، في عقود سابقة، لم تكن زاهية، وكان فيها 
ما فيها مما لا يسر الخاطر، غير أنّ البؤس الراهن لم يماثله بؤس سابق، لم يكن في 
أشد الكوابيس ما ينبئ عن زيارات لا تتوقف لغلاة مسؤولي مجالس المستوطنات 
الإسرائيلية إلى أبوظبي ودبي، ولا ما يخبر عن موت نحو ألف محتجز وسجين 
في زنازين مصرية في بضع سنوات، ولا ما يجعلك تسري عن نفسك، في أتون 
العبث العربي المقيم، بوعيد لوزير الداخلية اللبنانية إلى حزب الله، وبما تراه »سانا« 

في قناة الجزيرة...

بسمة النسور

إن  للكشف عن كنهها،  العظيم مكسيم غــوركــي، في محاولة  الــروســي  الكاتب  قــال 
السعادة تبدو دائما صغيرة عندما تمسكها بيديك، لكنك إذا تركتها أدركت فورا كم 
كانت كبيرة وغالية. وقال أيضا إن المرء كلما ذاق المزيد من المرارة زاد جوعه لمباهج 
الحياة. ولا ينطلق غوركي في حديثه من ترف فكري أو تأمل فلسفي مجاني، فقد 
عاش أياما مضنية في حياته، إذ أصبح يتيم الأبوين في التاسعة من عمره، فرعته 
رت في تكوينه النفسي والأدبــي، لكن الموت عاجلها، هي الأخرى، تعرّض 

ّ
جدّته، وأث

على إثرها لصدمة كبيرة ووقع في حزنٍ شديدٍ، دفعه إلى محاولة الانتحار تأثرا على 
رحيلها. عانى طويلا وهام على وجهه متشرّدا في أنحاء روسيا، في بحثه عن لقمة 
العيش، في ظل الواقع المرير الذي عانى منه الشعب الروسي في حكم القيصر. ومن 
نابعا من عمق  السعادة موجعا وعميقا وحقيقيا، كونه  تأمله في معنى  هنا جاء 
الألــم. السؤال هنا: من يجرؤ على ترك حالة السعادة مختارا؟ ألا يحدث ذلك رغما 
عن أنوفنا؟ نتشبث بها، ونحاول استبقاءها، غير أنها سرعان ما تغادرنا، لأن عدم 
الدوام هو جوهر طبيعتها، والوصول إليها، على الرغم من نسبيتها، لا يتم بسهولة. 
المعيشي وتركيبته  آخــر بحسب ظرفه  إلــى  السعادة من شخص  تعريف  ويختلف 
، تجهل طريق 

ً
النفسية. هنالك من ظفر بكل أسبابها. ومع ذلك، ظلت روحه حزينة

الفرح أسيرة الكآبة والإحباط. وهناك من ولد محروما من كل شيء، لكنه امتلك القدرة 
على الإحساس بالسعادة من خلال أبسط الأشياء. وفي أحد تعريفات علم النفس، 
السلبية،  المشاعر  عــدد  على  الإيجابية  المشاعر  عــدد  تزيد  عندما  السعادة  تتحقق 
الإنسان مستوى رضــاه عن نفسه وحياته، وخلصت  ارتفاع تقييم  إلى  بالإضافة 
بعض الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من التغييرات المزاجية محكومة بالعامل الوراثي 
تغير  لا  أو حزننا  فرحنا  المسؤولة عن  الطارئة  الــظــروف  أن  الأولـــى، حتى  بالدرجة 
الطبيعية. وثمّة من يرجّح أن  العاطفية  مزاجنا إلا بشكل مؤقت، لنعود إلى حالتنا 
السعادة قرار أو هدف في وسعنا بلوغه، لو أخلصنا السعي والمثابرة والعناد في 
بــالإرادة  لكنه ليس مستحيلا، كونه مرتبطا  الأمــر شاقا،  سبيل تحققها. قد يبدو 
وروح المقاومة والرغبة الحقيقية في إحداث التغيير. وإذا ما تحققت لنا السعادة التي 
التفكير  قوية على سلوكنا، مثل  إيجابيه  آثــار  تترتب عليها  ننشد، فحتما ســوف 
ي الصعوبات وتحقيق الأهداف.

ّ
الإيجابي والثقة بالنفس. وبالتالي، القدرة على تخط

آخر،  إلــى  تختلف من شخص  وهــي  النواقص،  أرسطو بسد  السعادة عند  اقترنت 
فــإذا كــان مريضا يعطي الأولــويــة للصحة، وإذا كــان فقيرا يعطيها للمال. وقــد أكد 
أرسطو أن السعادة ترتبط بالمعرفة، وهي ليست أمرا تصنعه الطبيعة، فنحن لا نولد 
سعداء، بل نصبح كذلك، في حين قرن النفري المعرفة بالشقاء في عبارته الشهيرة 
»كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة«. وربط إيمانويل كانط بين السعادة والفضيلة، 
لما تنطوي عليه من خلاص روحي مبعثه راحة الضمير والتصالح مع الذات والرضا 
يمتلك  بحتة،  شخصية  مسألة   

ّ
يظل فإنه  السعادة  لمفهوم  تعريفنا  كــان  أيــا  عنها، 

الفرد وحده تحديد ملامحه وكيفية الوصول إليه هدفا أسمى، يضيف للحياة معنى، 
ع عنها ونصبر 

ّ
 والأحزان. نترف

ّ
زنا على الإصرار والتحدّي، مهما بلغت المشاق

ّ
ويحف

يها للوصول إلى نقطة التوازن، حيث يكمن وعد السعادة التي 
ّ
عليها، أملا دائما بتخط

ستطرق أبوابنا ذات يوم على أهون سبب، يقينا لا شكّ فيه.

سامح راشد

شهدت مصر ستة حوادث مرورية فظيعة في أقل من شهر. قبل أسبوع، غرق ثمانية 
النيل. وقبل  إثــر سقوط سيارة نصف نقل في نهر  أطــفــال،  بينهم ستة  مصريين، 
أسبوعين، أطاحت شاحنة ذات مقطورة بعدة سيارات متوقفة بسبب الشبورة )الغيم 
الكثيف( على طريق دمياط - بورسعيد قبل بوابة الرسوم بأمتار. وفي اليوم التالي، 
تفحّم ستة أشــخــاص فــي اصــطــدام عــدة ســيــارات على طريق سريع فــي السويس. 
وقعت هذه الحوادث الرهيبة بعد أيام من ثلاث كوارث لا تقل بشاعة، إذ أنهى شاب 
بسيارته حياة أربعة طلاب ثانوي. وبعدها مباشرة اشتعلت عشر سيارات نتيجة 
اصطدامها معاً على الطريق الأوسطي... ولقي 16 شخصا مصرعهم في تصادم 
حافلتين في جنوب سيناء. يقع كثير من هذه الحوادث المميتة على مدار العام في 

مختلف ربوع مصر، على الرغم من قوانين رائعة ورادعة.
تصديقها  في  وإنما  العقوبات،  أو ضعف  القوانين  نقص  في  إذن،  المشكلة،  ليست 
واليقين بتطبيقها. وهذا جزء أصيل من ثقافة المصريين، ومثلهم شعوب كثيرة توقن 
أن القانون ليس للجميع. ولا حاجة إلى التذكير بفوضى الميكروباصات وبلطجتها، 

أو انتشار التكاتك أو سير عربات الكارو فوق الطريق الدائري عكس الاتجاه!. 
دة.. »من أمن العقاب أساء التصرف«. والتبريرات المكرّرة من 

ّ
المعادلة البسيطة المؤك

لم يعد أحد  القانون،  الكل سواسية ولا أحد فوق  الوضع اختلف، وحالياً  أن  نوعية 
يصدّقها، إذ هي كلام فقط. وحين تتحوّل إلى واقع، سيصدّقها الجميع بلا ترويج 
ولا تسويق. أما حالياً، فمن يقول يتظاهر بالصدق ومن يسمع يتظاهر بالتصديق. 
ولكن بعض الكوارث لا تقع بخطأ سائق أو استهتار مواطن، فأحياناً يكون القصور 
تنفيذها سبباً  في  أو  التقاطع  نقاط  أو  العبور  أماكن  أو  الطرق  بعض  في تصميم 
، فــي نقطة وقـــوع حـــادث الــطــريــق الأوســطــي مع 

ً
جــوهــريــاً فــي حـــوادث كــارثــيــة. مــثــلا

الأوتــوســتــراد، تصميم نفق مــرور الأوســطــي مــن تحت الأوتــوســتــراد يجعل القادم 
على الأوسطي باتجاه النفق يفاجأ أمامه مباشرة بالسيارات المنحدرة بسرعة من 
الأوتوستراد، فيستحيل عليه تفاديها. وشهدت هذه النقطة ما يزيد عن عشر حوادث 
في المكان نفسه وبالطريقة نفسها، ولكن مع اختلاف حجم الكارثة وعدد الضحايا. 
مثال آخــر، تــم إنــشــاء كــبــاري )جــســور( كثيرة فــي مختلف طــرق الــقــاهــرة الكبرى، 
ومعظمها بلا منطق ولا مبرّر واضح. وتقع حوادث يومية في منازل تلك الجسور، 
بسبب عدم وجود أماكن لعبور المشاة أو وجودها على مسافة بعيدة، لم تراع فيها 
حاجة مئات المارّة بل آلاف منهم لعبور هذه الشوارع، سواء كبار سن أو سيدات أو 
ذوي احتياجات. وتكفي نظرة سريعة على مختلف أحياء القاهرة من مدينة نصر 
 إلى حلوان جنوباً، بسهولة 

ً
ومصر الجديدة شرقاً إلى أكتوبر غرباً ومن شبرا شمالا

جليلة  خدمة  قدّمت  القاهرة  مزقت  التي  الجسور  عشرات  أن  التأكد  يمكن  شديدة 
ها داست تحتها على حقوق 

ّ
 وعرضاً، لكن

ً
لمن يريد اختراق القاهرة أو عبورها طولا

عشرات آلاف من المواطنين سكان تلك المناطق.
 
ً
الارتقاء بالإنسان، أخلاقاً وعلماً وعقلا الأول،  للحل مساران متلازمان:  الحل؟  ما 

وثقافة. وهذا مسار بعيد المدى، ويتجاوز في أهميته، وفي نطاقه، المرور والسلوكيات 
في الشوارع والطرق. ولكن على الأقل يجب أن يثق المواطن أنه إذا لم يكن يجيد القيادة 
أن يكون  الثاني،  له ولغيره.  رادعــا  بالقانون، فسيلقى عقابا  المــارّة ويلتزم  ويحترم 
إرضاء هذا الإنسان نفسه هو الغاية النهائية من أي عمل عام. وأن يقتنع القائمون 
وتصميمها  والإنــشــاءات  والتحديث  التحتية  والبنية  العامة  الخدمات  تخطيط  على 
وتنفيذها بأن هذه الأعمال من أجل ذلك المواطن، وليست لإرضاء قياداتهم بتنفيذ 

التكليف في أقل وقت بأدنى تكلفة، أياً كانت جودته، ثم أداء »التمام« والسلام.

كلّ هذا البؤس العربي عن السعادة وتداعياتها

ما وراء كوارث المرور في مصر
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16
آراء

عمار السواد

مقتدى  زعيمُهم  مقدمتهم  وفــي  الصدريون، 
مِــن وجهة   شعبوية عراقية 

ٌ
الــصــدر، ظــاهــرة

إلى  المنتمية  النخبُ  بها  تتمسك  كانت  نظر 
الإســــــلام الــســيــاســي الــكــلاســيــكــي، الــشــيــعــي 
بُعيد عام  التعامل معهم  تــم  لــهــذا،  تــحــديــداً. 
الـــدرجـــة  مِـــــن  ــم إســـلامـــيـــون  ــهــ ــ

ّ
أن 2003 عـــلـــى 

الثانية. تعمّقت هذه الرؤية بعد جريمة قتل 
عــبــد المــجــيــد الــخــوئــي نــجــلِ المـــرجـــع الــديــنــي 
بقرار  والمتهمُ  الخوئي،  القاسم  أبو  السابق، 

قتله مقتدى الصدر. 
ــيــــة  ــيــــاســ  الــــســ

ُ
ــة ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــــشـ هـــــنـــــا انــــقــــســــمــــت الـ

ــام؛ المــجــلــسِ  ــسـ »الــكــلاســيــكــيــة« إلــــى ثــلاثــة أقـ
الأعــلــى بــقــيــادة عــبــد الــعــزيــز الــحــكــيــم، حــزبِ 
ــــوة وأبــــــــرز شـــخـــوصـــه حــيــنــئــذ رئـــيـــسُ  ــدعـ ــ الـ
الــــوزراء الأســبــق إبــراهــيــم الــجــعــفــري، وحــزبِ 
ــوة »تــنــظــيــم الــــداخــــل« بـــزعـــامـــة هــاشــم  ــدعــ الــ
الصدرين  إلــى  نظر  الأول  القسم  المــوســوي. 
زعيمُ  الحكيم،  العزيز  عبد  وسعى  بكراهية، 
 مــــا امـــتـــلـــك مــــن نـــفـــوذ، 

ّ
المـــجـــلـــس آنــــــــذاك، بـــكـــل

إلــــى إبـــقـــاء الـــصـــدريـــن بــعــيــداً عـــن المــعــادلــة 
السياسية. 

أنباء عربية،   لوكالة 
ً
أذكــر حن كنت مراسلا

عبد  ــــل  وائـ  
ّ
أن  ،2003 عــــام   

َ
نــهــايــة وتـــحـــديـــداً 

محافظ  منصب  شغل  قــاض  وهــو  اللطيف، 
الــبــصــرة وعــضــو مــجــلــس الــحــكــم وقــتــهــا ثم 
صار وزيراً في حكومة إياد علاوي، أخبرني 
 المجلس الأعلى لم يدّخر جهداً لعدم إشراك 

ّ
أن

الــصــدريــن فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة، بمعنى 
ــــولاء   مــــارقــــة عــــن الـ

ً
ــة ــالــ ــقــــاء الـــصـــدريـــن حــ إبــ

الشيعي للعملية السياسية الجديدة. 
القرن  الوضع جــزءٌ من إرث تسعينيات  هــذا 
ــداءُ بــــن المـــرجـــع  ــ ــعـ ــ المــــاضــــي، حــــن اســـتـــعـــر الـ
 والمجلسِ 

َ
محمد الصدر، والد مقتدى، وإيران

الصدر   
ّ
أن العداء  لها. وسبب  الموالي  الأعلى 

طرية أو المحلية ضد 
ُ
الق الفقية  نادى بولاية 

الــحــدود، وطــرح نفسَه  العابرة  الفقيه  ولايــة 
ولــيّــا فقيها مــقــابــل مــرشــدِ الــثــورة فــي إيـــران 
الأعــلــى،  المجلس   

ُ
رمـــوز وكـــان  علي خامنئي. 

ــون 
ّ
ــن الـــقـــبـــنـــجـــي، يــشــن ــديــ وبــيــنــهــم صـــــدر الــ

حملات ضد الصدر الأب، ويعتبرونه مجرّدَ 
أداة بيد نظام الرئيس الأسبق صدام حسن. 
ولــهــذا حــكــايــة تــحــتــاج مــجــالًا آخـــر للحديث 

عنها.
فـــي الـــطـــرف الآخـــــر، نــظــر حــــزبُ الـــدعـــوة إلــى 
آن.  الصدرين نظرة استعلاء واستثمار في 
الصدرين بعد هروبهم من   

ُ
الــدعــاة احــتــوى 

العراق عام 1999 إلى إيران وسورية، أو هكذا 
ــهــم مــفــيــدون لبناء 

ّ
ظــنــوا. وكــانــوا يــظــنــون أن

شعبيةٍ لم يكونوا يمتلكونها في البلاد، غير 

محمود علوش

ــود الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة  ــشـ ــحـ عـــلـــى وقـــــع الـ
على الــحــدود الأوكــرانــيــة، أجــرى المسؤولون 
الـــروس والــغــربــيــون مــفــاوضــاتٍ مكثفة على 
أكــثــر مــن مــســتــوى خـــلال الأســبــوع المــنــصــرم، 
في مسعى إلى نزع فتيل حرب جديدة تلوح 
في هذه المنطقة. في العاشر من شهر يناير/ 
دبلوماسيون  التقى  الجاري،  الثاني  كانون 
يومن،  وبعد  جنيف.  في  وروس  أميركيون 
انعقد مجلس حلف شمال الأطلسي )الناتو( 
منظمة  اجتماع  قبيل  بروكسل  في  وروسيا 
ــا فـــي الأســـبـــوع  ــ ــ ــعـــاون فـــي أوروبـ ــتـ ــن والـ ــ الأمـ
الاجتماعات  في  المشترك  القاسم  كان  نفسه. 
ــا أخــفــقــت جــمــيــعــهــا فـــي تــهــدئــة  ــهـ ـ

ّ
الـــثـــلاثـــة أن

التوتر. تطالب روسيا، من بن أمــور أخرى، 
أطرافها  »الناتو« على  وضع حــدود لتوسع 
كانت  التي  الــدول  من  والانسحاب  الشرقية، 
جــزءاً من الاتحاد السوفيتي. كما تطلب من 
الــحــلــف الــتــوقــف عــن الــتــعــاون مــع أوكــرانــيــا، 
ــا قــانــونــيًــا بــأن أوكــرانــيــا وجورجيا 

ً
وضــمــان

لـــن تــنــضــمــا أبــــــدًا إلــــى الـــحـــلـــف، كــمــا وُعـــدتـــا 
رسلها موسكو في 

ُ
الــتــي ت الــرســائــل  ــا. 

ً
ســابــق

شير 
ُ
ت فبينما  مــتــضــاربــة،  الــخــصــوص  هـــذا 

 خيار شن هجوم 
ّ
حشودها العسكرية إلى أن

الطاولة،  مــطــروحٌ على  أوكــرانــيــا  جديد على 
ــر. يــبــدو بــوتــن  ــ يــنــفــي مــســؤولــوهــا هـــذا الأمـ
واضحا في مسعاه إلــى إعــادة رســم خطوط 
الــبــاردة بن  الــحــرب  كرّستها  التي  المواجهة 
ه غير 

ّ
روســيــا والــغــرب قبل ثلاثة عــقــود، لكن

واضـــح فــي خطواته المستقبلية فــي حــال لم 
الغربين  مــا يضع  لمطالبه،  الــغــرب  يستجب 

في حالة من عدم اليقن. 
في العلن، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
إلى تقديم أنفسهم جبهة موحّدة في الأزمة، 
 الــواقــع لا يــبــدو كــذلــك، فــإلــى جــانــب قلق 

ّ
لــكــن

الــولايــات  أفــكــار طرحتها  دول أوروبـــيـــة مــن 
المــتــحــدة فـــي مــحــادثــاتــهــا مـــع مــوســكــو قبل 
عــرضــهــا عــلــى الـــحـــلـــفـــاء، تـــبـــدو تــركــيــا قلقة 
مــن ارتـــداد هــذا الــصــراع عليها، بالنظر إلى 
وضعها الاستثنائي للغاية، فهي من جانب 
ثــانــي أكبر  الــنــاتــو، وتمتلك  عضو فــي حلف 

 النخب إلى »العامة«. 
َ
 منظارَهم كان نظرة

ّ
أن

 اســتــفــاد الــحــزب مــن الــصــدر كبيضة 
ً
وفــعــلا

القبّان أكثر من مرة، منذ عام 2005، لترجيح 
حساب  على  الـــوزراء  لرئاسة  مرشحهم  ة 

ّ
كف

ح المجلس الأعلى. 
ّ

مرش
حــــزب الـــدعـــوة تــنــظــيــم الـــداخـــل هـــو انــشــقــاق 
 تــســعــيــنــيــات 

َ
عـــلـــى الــــحــــزب الـــرئـــيـــس نـــهـــايـــة

القرن الماضي، كــان أقــربَ إلــى الصدرين مِن 
ه، خلال معركة النجف 

ّ
الآخرين. إلى درجة أن

 عبد الكريم 
ّ

ضد جيش المهدي عام 2004، ظل
الــعــنــزي الــقــيــادي الــبــارز فــي تنظيم الــداخــل 
والاسم المقرّب جداً من إيران في سعي دؤوب 
 
ُ
ــرز ــ ــان هـــو وأبـ ــ ــى مــنــع تــدمــيــر الــــصــــدر. وكـ إلــ
مــؤسّــســي الــبــيــت الــســيــاســي الــشــيــعــي أحمد 
الصدر  لإشـــراك  رئيسين  وسيطن  الجلبي 

في الحياة السياسية. 
بعد أكثر من 18 سنة، أصبح مقتدى الصدر 
اللاعبَ الأول في الحياة السياسية، لا منازع 
له. زعيم قادر على تحريك جمهوره العريض 
يحجّ  إذ  الفصل،  الكلمة  وصاحب  بطريقته، 
السياسين، بعدما كان   

ُّ
كــل النجف  إليه في 

حــجــيــجُــهــم إلــــى المـــرجـــع عــلــي الــســيــســتــانــي. 
لـــم يــعــد بــيــضــة الـــقـــبّـــان، بـــل صــاحــب الـــقـــرار. 
الــشــاب، ولــم يعد مجردَ قائد  لم يعد الزعيم 
مليشيا، بل قوة لا يمكن التعامل مع العراق 
 بــالــتــعــامــل مــعــهــا. هــو وجــمــهــورُه امــتــداد 

ّ
إلا

ــراق الــحــصــار، عـــراق  ــراق الــتــســعــيــنــيــات، عــ عــ
صــــدّام المــنــكــســر والمـــهـــزوم والمـــوجّـــه بعاطفة 
وعنفٍ  شعبويةٍ  مِــن  ذلــك  يعنيه  بما  دينية، 
الخسائر  عن  للتعويض  ومحاولة  وحرمانٍ 
 يستردوا 

ْ
وانكسارات يريد المصابون بها أن

هيبتهم.
 
ْ
حــــاول الـــصـــدر عــلــى مــــرّ الــفــتــرة المــاضــيــة أن
 
ً
رجــلا نفسه  قـــدّم  عليه،  يعتد  لــم  دوراً  يلعب 
معتدلًا. أخبرني ناشط التقى مقتدى الصدر 
ــهــم، حــن كانوا 

ّ
أن عــام 2015، برفقة آخــريــن، 

مجتمعن في غرفة بفندق بعد اللقاء، سمعوا 
الباب يطرق، وحن فتح أحدُهم الباب وجد 
 »السيد« 

ّ
أن أبلغه  شابا يحمل كيسا أســود، 

أرســـل إلــيــه وإلـــى صحبه قــنــانــي مــشــروبــات 
ه استغرب، معلقا 

ّ
كحولية. يقول صاحبي إن

 
ّ
 الرجل يظن أن

ّ
لمن كانوا حوله في الغرفة إن

العلمانية مجردُ نزوة. هو وعدد من زملائه 
الــنــاشــطــن فـــي تـــظـــاهـــرات عــــام 2015 كــانــوا 
مــدعــويــن إلـــى الــنــجــف لــلــقــاء الـــصـــدر. ذهــبــوا 
يــروه »وطــنــيــا« فحسب،  لــم  للقائه،  بحماس 
كــان  كــذلــك.  علمانيّتهم  متفهما  وجــــدوه  بــل 
ه 

ّ
صــاحــبــي الــنــاشــط ســاخــراً مــن الـــحـــال، لكن

 زمــلاءه لم يكونوا كذلك، ليس 
ّ
أصــر على أن

الليل،  إليهم في جنح  المــرســلِ  الخمر  بسبب 
بــل بسبب مــقــولات الــصــدر الــجــديــدة.  ذهــب 

جيش فيه بعد الولايات المتحدة، كما لديها 
أخيراً،  تــطــورت،  أوكرانيا  مع  وثيقة  علاقات 
آخــر،  لتشمل جــوانــب عسكرية. ومــن جــانــب 
أو، بشكل  جــيــدة نسبيا  عــلاقــة  تحافظ على 
أدق، غــيــر مــتــوتــرة للغاية مــع مــوســكــو. كما 
لـــديـــهـــا مـــصـــالـــح مـــتـــداخـــلـــة مــعــهــا فــــي آســيــا 
الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط وشمال 
ــيــــرة، تـــدهـــورت  أفــريــقــيــا. فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
عــلاقــات أنــقــرة مــع الــغــربــيــن بفعل تــعــارض 
كانت  كــثــيــرة.  دولــيــة  فــي قضايا  مصالحهم 
الـــشـــراكـــة الـــتـــي أبــرمــتــهــا تــركــيــا مـــع روســيــا 
إسقاط  بعد  بينهما  العلاقات  إصــلاح  عقب 
المــقــاتــلــة الــروســيــة عـــام 2015 أحـــد الأســبــاب 
تــدهــور علاقاتها  إلـــى  أدّت  الــتــي  الــرئــيــســيــة 
بالغرب، سيما الولايات المتحدة. على الرغم 
ــم وحـــدة  ــداعــ مـــن ذلـــــك، ظـــل مـــوقـــف تــركــيــا الــ
الأراضــــــي الأوكـــرانـــيـــة، والــــرافــــض الاعـــتـــراف 
بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، إحدى نقاط 
الالتقاء القليلة بن أنقرة والغرب. ومع ذلك، 
في  متوازنة  ي سياسة 

ّ
تبن إلــى  أنقرة  سعت 

هــذه المــســألــة مــن خــلال رفــض ضــم الــقــرم من 
على  الغربية  العقوبات  إلــى  الانضمام  دون 
الــدوام وسيطا  روسيا، وتقديم نفسها على 

بن موسكو وكييف. 
 
ّ
قــبــيــل المـــفـــاوضـــات الـــروســـيـــة الــغــربــيــة، حــث
أكــار، روسيا  التركي، خلوصي  الدفاع  وزيــر 
ب أية استفزازات، في نداءٍ 

ّ
والغرب على تجن

يــعــكــس مــخــاوف أنــقــرة مــن ارتــــــدادات تفاقم 
الــــصــــراع بـــن الــجــانــبــن عــلــيــهــا. عــلــى مــدى 
ــت أنــقــرة بــاســتــمــرار 

ّ
الــســنــوات المــاضــيــة، حــث

حلفاءها في »الناتو« على الالتزام باتفاقية 
مونترو لعام 1936، والتي تهدف إلى ضمان 
ــــود. على  الاســتــقــرار فــي منطقة الــبــحــر الأسـ
نجحت  التي  الدولية  القضايا  معظم  عكس 
بشأنها  الخلافات  إدارة  فــي  وروســيــا  تركيا 
على قاعدة التعاون التنافسي، ظل التعارض 
بينهما حول المسألة الأوكرانية عقبة ثانوية 
فـــي عــلاقــاتــهــمــا. لــكــن هــــذه الــعــقــبــة أضــحــت 
الــروســي  الــتــوتــر  مــع  تصاعد  الآن،  رئيسية 
الغربي إلى مستوىً يُعاد فيه رسم جغرافية 
خــطــوط المــواجــهــة بــن الــطــرفــن. عـــلاوة على 
ر هذا التحول، بشكل مباشر، على 

ّ
ذلــك، يؤث

الــصــدر إلـــى أبــعــدَ مــن ذلــــك، فــفــي نــهــايــة عــام 
ــع عن  2015 أو بـــدايـــة الـــعـــام الـــلاحـــق لـــه، دافــ
ضــــــرورة الــتــعــامــل مـــع الأشــــخــــاص المــثــلــيــن 
»إنــســانــي«.  منطق  ووفـــق  قــانــونــيــة  بطريقة 
شــجّــع هـــذا كــلــه الــتــعــامــل مــع الــرجــل وتــيــاره 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة مـــن الأقــلــيــة »الــعــلــمــانــيــة« 
الــعــراق. وهنا،  البالغ في حــراك  التأثير  ذات 
لا نتحدّث عن زعيم سياسي بشعبية مؤقتة، 
كنوري المالكي، بل عن شخصيةٍ لها شعبية 
ذات جــمــهــور يــتــبــعــه فـــي أيّ ظــــرف، ومــهــمــا 
 

َ
 بعض

ّ
كانت عقائده وشعاراته، إلى درجة أن

جمهوره يقبّل عجلات سيارته. 
قـــدّم الــصــدرُ نفسَه خــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
خصما للذهنية المليشياوية، حاول احتواء 
دافع  وتقبلهم،  معه  أيديولوجيا  المختلفن 
ه في الجلسة الأولى لبرلمانٍ يمثل 

ّ
عنهم. لكن

أكــثــريــتــه الــنــاجــحــة بـــالانـــتـــخـــابـــات نــجــاحــا 
حاسما، أرسل نوّابه مرتدين أكفانا بيضاء 
مــكــتــوب عــلــى بــعــضــهــا اســــم »جــيــش الإمــــام 
 
ً
لت واحـــدة

ّ
المــهــدي عــج« أي اســم مليشيا مث

مِن أصعب لحظات سفك الدم العراقي وحرب 
الــجــمــاعــات الـــخـــارجـــة عـــن الـــدولـــة ومــعــركــة 
التي  نفسها  المليشيا  وهـــي  الــرعــب،  تــــوازن 
ها الصدر، وأسّس على أنقاضها مليشيا 

ّ
حل

ــا الــــســــلام«. هــــذا هو  ــرايـ أخــــرى بــمــســمّــى »سـ
الــفــائــزة تدخل  الكتل  أكــبــر  الــعــراقــي،  المشهد 
اسم  على بعضها  مكتوب  بــأكــفــان  الــبــرلمــان 
نفسه،  الــوقــت  وفــي  الصيت،  سيئة  مليشيا 
الأخـــرى  للمليشيات  نــفــســهــا خــصــمــا  تـــقـــدّم 

التي يسمّيها الصدر »القذرة«. 
رئيس  يــقــودهــا  قائمة  الــرئــيــســان،  منافساه 
البرلمان الساعي إلى تقسيم العراق وتقديم 
ــة الــبــلاد، ورئــيــس وزراء 

ّ
 ســن

ً
نفسها زعــيــمــة

سابق يعد أهــم ســادة خــراب مــا بعد خــراب 
ــي، وهـــو  ــكــ ــالــ صــــــــدّام حــــســــن، أيْ نـــــــوري المــ
المناوئة  الشيعية  للمليشيات  الفعلي  الأب 
 الرئيس عن تأسيس 

َ
للصدر، كونه المسؤول

أهم أسمائها »عصائب أهل الحق« مستفيداً 
ــــن جــيــش  ــــدر عـ ــــصـ ــقــــاق قـــــيـــــادات الـ ــــن انــــشــ مـ
المهدي، وهو أيضا المؤسس العملي للحشد 
ــردة فــعــل عــلــى احـــتـــلال مسلحي  الــشــعــبــي كــ
الأراضــيَ  )داعــش(  الدولة الإسلامية  تنظيم 
الــعــراقــيــة، حـــن كـــان هـــو نــفــســه قـــائـــداً عــامــا 

للقوات المسلحة. 
 عدة عوامل؛ أولها 

ٌ
نتائجُ الانتخابات حصيلة

 قــانــون الانــتــخــابــات الــجــديــد، الــــذي دافــع 
ّ
أن

ليناسبه.   
ً
مــفــصّــلا كــان  الــصــدر،  عنه مقتدى 

ــوارث  هــو قــانــون دوائــــر صــغــيــرة، والمــعــمّــم الـ
لآل الــصــدر هــو الــوحــيــدُ الــقــادر على تجنيد 
جــمــهــوره لــلــتــصــويــت بــكــثــافــة فـــي دوائـــرهـــم 
الانتخابية. بذلك استفاد من مقاطعة شعبية 

البحر  هي  وتركيا  لروسيا  منطقة حساسة 
الأســود، ما يزيد من الضغوط على سياسة 
الـــتـــوازن الــتــي تنتهجها تــركــيــا بــن روســيــا 
والغرب منذ سنوات. يتركّز القلق التركي في 
الوقت الــراهــن على امــتــداد الــصــراع الروسي 
الغربي إلى البحر الأسود، إلى جانب الحذر 
الروسية  التوسعية  السياسات  من  المتزايد 

في هذه المنطقة. 
ساهمت اتفاقية مونترو في إرســاء حالة من 
توازن القوى في البحر الأسود على مدى أكثر 
الــتــوتــرات.  مــن ثمانية عــقــود، وإبــقــائــه بعيداً 
لــكــن الــتــحــولات الــتــي حــدثــت خـــلال الــعــقــديــن 
ــذا الــــتــــوازن،  المـــاضـــيـــن تــســبــبــت بــخــلــل فـــي هــ
وقللت من جدوى استراتيجية تركيا في هذا 
الـــخـــصـــوص. فــإلــى جــانــب انــضــمــام بــلــغــاريــا 
ورومــانــيــا إلــى »الــنــاتــو«، عملت روســيــا على 
تعزيز وجودها العسكري في البحر الأسود. 
فـــي عــــام 2008، دعــمــت هــجــوم الانــفــصــالــيــن 
إقليم  من  لإخراجها  الجورجية،  القوات  على 
إلى جانب  باستقلاله  الاعتراف  قبل  أبخازيا 
أوسيتيا الجنوبية. وبعد ستة أعوام، ضمّت 
شبه جزيرة القرم إليها. لم تكن دوافع بوتن 
»الناتو«  تــمــدّد  بمواجهة  فحسب  محصورة 
شرقا، بل لأن البحر الأسود يُعد نقطة وصول 
روســيــا إلـــى الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، حيث 
ــا هـــنـــاك بــشــكــل كــبــيــر. وبــالــنــظــر  ــ يــنــمــو دورهــ
يؤثر بشكل  الغربي  الروسي  الصراع  أن  إلــى 
البحر الأســــود، فإن  فــي  الــوضــع  مباشر على 
الموقف الذي ستتخذه أنقرة في الأزمة الحالية 

 من أي وقت مضى. 
ً
أصبح أكثر حيوية

في الوقت الحالي، تراهن تركيا على إمكانية 
حل الأزمــة على حدود أوكرانيا دبلوماسيا. 
مع ذلك، إن لم يتمكن الجانبان من التوصل 
 استجابة »الناتو« 

ّ
إلى تسوية للصراع، فإن

لمطلب روســيــا الــتــعــهــد بــعــدم ضــم أوكــرانــيــا 
، ســيُــضــعــف 

ً
وجـــورجـــيـــا لــلــحــلــف مــســتــقــبــلا

ــادة الـــتـــوازن مـــع روســيــا  ــ مــســاعــي أنـــقـــرة لإعـ
في البحر الأســود. وفــي حــال تطوّرت الأزمــة 
ــراع عــســكــري جـــديـــد، فــســيــضــع ذلــك  ــ إلــــى صـ
ــيــــارات صــعــبــة، فــمــن جــانــب،  تــركــيــا أمـــــام خــ
أيّ  في  انخراطها، وهــو مستبعد،  سيُعرّض 
حــــربٍ جــديــدة إلـــى جــانــب كــيــيــف و»الــنــاتــو« 

 الصامتة، حن 
ُ
إليها الأغلبية واسعة لجأت 

ثقتها بحالة  فــقــدت  أو  يمثلها،  مَــن  لــم تجد 
الوضع السياسي ونظامها. 

ــه انــتــكــاســة لــلــعــراق،  ــر أنــ ــ قـــد يُــنــظــر إلــــى الأمـ
مشهدٌ شعبوي مشبع بأيديولوجيا السلاح 
 سرايا السلام 

ّ
الذي يحمل اسم السلام، إذ إن

كمعتدلة  نفسها   
ُ
والمــقــدمــة الأكـــبـــرُ  المليشيا 

 
ّ
ضد قتلة إيران في العراق، على الرغم من أن

 القتلة جــاءوا من خلفيات صدرية. 
ّ

قادة جل
هو ليس انتكاسة، هو امتداد لحالة عراقية 
؛ حالةِ البلد المهزوم 

ً
لم يتم التأمل فيها طويلا

والمدمّر بعدما كان يحلم باستعادة نبوخذ 
نصر وحمورابي وسركون الأكــدي وهــارون 
»الكلاسيكية«  السياسية  الشيعية  الرشيد. 
جاءت من خارج التسعينيات، قفزتْ عليها، 
عادتْ إلى السبعينيات وبداية الثمانينيات 
 بما 

ً
يــوم غــادرت الــعــراق. لهذا لم تكن معنية

مــصــالــحــهــا مـــع روســـيـــا لــخــطــر كــبــيــر. ومــن 
أيّ مواجهة  الحياد في  آخــر، سيضرّ  جانب 
عـــســـكـــريـــة، لـــلـــغـــايـــة، بــشــراكــتــهــا الــســيــاســيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة المــتــنــامــيــة مــع 
أوكرانيا، وسيُلحق ضرراً إضافيا بمكانتها 
ــى أنــقــرة 

ّ
فـــي »الـــنـــاتـــو«. مـــن المـــرجّـــح أن تــتــبــن

ــاد الـــعـــســـكـــري فــــي مـــثـــل هـــذا  ــيـ ســـيـــاســـة الـــحـ
الــســيــنــاريــو مـــع المـــوقـــف الــســيــاســي نــفــســه، 
 
ّ
لكن  .2014 بــعــد  تبنته  الـــذي  لكييف  الــداعــم 

الــذي سيُنظر له في أنقرة على  هذا الحياد، 
ــه يحدّ مــن الأضـــرار عليها، سيُكرّس خلل 

ّ
أن

الــتــوازن فــي البحر الأســـود لصالح روســيــا. 
على  موسكو  سيطرة  أدّت   2014 حــرب  ففي 
والبنية  الأوكــرانــيــة  البحرية  مــن سفن  كثير 
البحرية  تفوق  إنهاء  إلــى  للموانئ  التحتية 

التركية في المنطقة. 
أن  يُمكن  ــرة 

ّ
مــؤث أوراق ضغط  لــدى موسكو 

الهامش  على  لإبقائها  أنقرة  على  تمارسها 
فـــي الـــصـــراع الــــراهــــن، فـــإلـــى جـــانـــب الــضــغــط 
العسكري الذي تمارسه بالفعل على الوجود 
 بــمــقــدورهــا 

ّ
الــتــركــي فــي شــمــال ســـوريـــة، فــــإن

جرى بعدها، لم تفهمها، لم تدرك تداعياتها 
وما تركته من خدودٍ في الروح العراقية التي 
أنتجت أغنية البرتقالة ذات الإيقاع المختلف 
العراقية،  التقليدية  الأغنية  إيقاع  تماما عن 

الأغنيةِ الحزينة.
الصدر هو الممثل الأهم لتلك المرحلة، مرحلة 
لا سياسة فيها، بل مقولات عريضة وعقائد 
مــتــخــمــة ومــعــانــاة حـــافـــرة فـــي الــــذاكــــرة. حن 
أسّـــــس جــيــش المـــهـــدي، لـــم يـــتـــردّد أن يُــلــبِــس 
أفرادَه الرداءَ الأسود، لم يكن مهتما بالتشابه 
 الاثنن 

ّ
القاعدة، لأن مع رداء خصمه تنظيم 

حملا روح مليشيا »فدائيي صدّام« مليشيا 
الملثمن مرتدي السواد. 

 تــاريــخ الـــعـــراق الــجــمــهــوري كــان 
ّ
صــحــيــحٌ أن

 مـــا جــــرى في 
ّ
ــدم، غــيــر أن ــالـ صــعــبــا، مــلــيــئــا بـ

تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي مــخــتــلــف، حــالــة 
ذات خـــيـــارات وســيــنــاريــوهــات وأوضــــــاع لا 
تشبه ما مرّ به مِن قبل، ولا تشبه ما حصل 
ليس  الآن،  بظلالها  تلقي  المرحلة  هــذه  بعد. 
مِــن خــلال الــجــوع والــفــقــر، بــل عبر مَــن كانوا 
جياعا وفقراء ومعدمن... الأمر يشبه الثورة 
الــفــقــراء، على  أقــامــهــا  الــفــرنــســيــة، مقاصلها 
العام  النسق  رفــع  نخبها  من مساعي  الرغم 
ثــورة،  ليست  هــي  بالطبع،  المجتمع.  لتفكير 
ــو، لكن  ولا فــولــتــيــرَ فــي الـــعـــراق كــمــا لا روسّـــ
هـــنـــاك شــعــبــويــة تــحــوّلــت إلــــى مــلــيــشــيــاويــة، 
الآن  وهــــي  الـــهـــوائـــل،  ــتِ  ــبـ ــكـ ارتـ آذتْ،  قـــتـــلـــتْ، 
 بلا تردّد 

ً
البرلمان، معلنة حاضرة على رأس 

انتماءها لجيش المهدي.
الــصــدر فــي هــذه المــعــادلــة لا يَنظر إلــى إدارة 
الحكم في بغداد فقط، هو يريد النجف أيضا، 
الأربعة  وجميعَ  السيستاني،   

َ
رحــيــل ينتظر 

الكبار الذين رحل أحدُهم قبل أكثر من عام، 
المرجعُ محمد سعيد الحكيم، كي يقدّم نفسه 
مــنــافــســا عــلــى مــيــراثــه الأســــــري. يـــريـــد حــكــمَ 
الـــذي كــان معارضا لــه قبل ثمانية  الأكــثــريــة 
أعوام، وإبعاد الخصوم الشيعة، ليكون زعيم 
الــطــائــفــة الــوحــيــد، حــســن نــصــر الــلــه الــعــراق، 
كي يفرض رأي الأكثرية. كيف سيكون ذلك؟ 
الــجــواب صعبة، وخــيــارات الآخــريــن،  معرفة 

وفي مقدمتهم إيران، تبدو الآن مربكة.
ــة،  ــابـ ــانــــت شـ ــادة كــ ــ ــيـ ــ ــاك قـ ــنــ ــــي الــــنــــهــــايــــة، هــ فـ
مليشياوية، خلفها جمهور عريض من »غير 
المــنــطــقــيــن« وأصــبــحــت الآن فــي المـــركـــز. هــذا 
ليس نجاحا للصدر بقدر ما هو استحقاق 
ــادة بــنــاء الــبــلاد مــن دون  عــراقــي لا يمكن إعــ
بنيرانٍ  اكــتــوت  كما  بــنــاره،  واكتوائها  فهمه 
أخـــرى وآخــريــن. ستتعلم أم لا؟ ســـؤال تقول 
ــدروس الــقــاســيــة لــم تــــؤدِ إلــى  ــ  الـ

ّ
الــتــجــربــة إن

نتائجها اللازمة. 
)إعلامي عراقي في تلفزيون العربي(

مــمــارســة مــزيــد مــن الــضــغــوط لإضــعــاف دور 
الوسطى، وعرقلة طموحها  آسيا  في  تركيا 
لفتح معبر برّي مع أذربيجان عبر أرمينيا. 
ــة  ــ ــــي أزمـ ــر فـ ــ ــيـ ــ ــتــــدخــــل الـــــروســـــي الأخـ كــــــان الــ
 موسكو مستعدّة 

ّ
راً على أن

ّ
كازاخستان مؤش

ــدور الــتــركــي فـــي الــجــمــهــوريــات  ــ لــتــهــمــيــش الـ
الــســوفــيــيــتــيــة الـــســـابـــقـــة الـــنـــاطـــقـــة بــالــلــغــات 
التركية إذا ما قرّرت ذلك. في المقابل، لا يزال 
ــان  هــنــاك مــا يُــمــكــن أن يــقــدمــه بــوتــن لأردوغــ
ــيــــاد، فـــإلـــى جـــانـــب تـــراجـــع  لـــدفـــعـــه إلـــــى الــــحــ
إمــــــــدادات الـــغـــاز الــــروســــي إلــــى أوروبـــــــا عبر 
بيلاروسيا وأوكرانيا، سيؤدي تعليق ألمانيا 
تفاقم  مــا  إذا   ،2 نــورد ستريم  المحتمل لخط 
الــصــراع إلــى زيــادة إمـــدادات الغاز الروسية، 
ز 

ّ
عبر خطوط أنابيب تمر عبر تركيا، ما يعز

لتعزيز دورهـــا دولـــة عبور  أنــقــرة  طموحات 
للطاقة إلى أوروبا. لكن هذه المنافع المحتملة 
لسياسة الحياد ستزيد من النظرة السلبية 

داخل »الناتو« إلى دور تركيا فيه. 
ة 

ّ
تسعى أنقرة حاليا إلى موازنة خياراتها بدق

في هذا الصراع، لكن إخفاق روسيا والغرب 
في التوصل إلى تسويةٍ يُمكن أن يــؤدّي إلى 
نهاية عملية التوازن طويلة الأمد لتركيا بن 
»الــنــاتــو« وروســيــا، إلــى جانب تقييد طموح 
النفوذ الإقليمي الذي حدّد فترة حكم الرئيس 
رجب طيب أردوغــان. مع اقتراب الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية التركية المقرّرة منتصف 
الـــعـــام المــقــبــل، يــســعــى أردوغــــــان إلـــى تصفير 
التفرّغ  أجــل  لأنــقــرة، من  الخارجية  المشكلات 
للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. 
وعلى الرغم من نجاحه في تهدئة التوتر مع 
الأوروبين في شرق المتوسط وإعادة إصلاح 
العلاقات مع بعض القوى الإقليمية العربية، 
ــة الــراهــنــة بــن روســيــا والـــغـــرب قد   الأزمــ

ّ
فـــإن

ــشــكّــل ضــربــة قــويــة لــهــذه المــســاعــي. أكــثــر من 
ُ
ت

يُقلق تركيا في هــذه المرحلة أن تجد نفسها 
 على التعامل مع صراع عسكري يلوح 

ً
مجبرة

في الأفق على جبهتها الشمالية، وأن يدفعها 
هــذا الأمــر إلــى الاختيار بن خيارين كلاهما 
ــرّ، أو اخــتــيــار الــحــيــاد الــــذي قــد يــــؤدّي إلــى  مــ

عزلتها ووضعها على الهامش.
)كاتب لبناني(

العراق... تسعينيات القرن الفائت العائدة

عندما توازن تركيا خياراتها بين روسيا والغرب

ينتظر مقتدى الصدر 
رحيلَ السيستاني، 

والأربعة الكبار الذين 
رحل أحدُهم قبل 

أكثر من عام، المرجعُ 
محمد سعيد الحكيم، 

كي يقدّم نفسه 
منافساً على ميراثه 

الأسري

قيادة كانت شابة، 
مليشياوية، خلفها 
جمهور عريض من 

»غير المنطقيين« 
وأصبحت الآن في 

المركز

إلى جانب ضغطها 
العسكري على 

الوجود التركي في 
شمال سورية، في 

مقدور روسيا ممارسة 
مزيد من الضغوط 
لإضعاف دور تركيا 
في آسيا الوسطى
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